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) بــدموع الحرقــة والحسرة، وقــف رضــا بســيوني ابــن بلــدة صــان الحجــر بمحافظــة الشرقيــة
كيلومترًا من العاصمة) يودع آثار بلده المحملة على شاحنات (مجهولة الهوية) في طريقها إلى القاهرة،
تلك الشاحنات التي سلبت معها صديق طفولته، التاريخ، كما يسميه، في مشهد لا يقل في وقعه عن

مواكب الجنائز.

في الـ من سبتمبر الماضي فوجئ أهالي عاصمة مصر القديمة خلال حكم الأسرة الحادية والعشرين
يـة وبعـض المسلات (- ق.م) بسـيارات نقـل كـبيرة ( سـيارة) تحمل عـشرات القطـع الأثر
ية الجديدة التي بناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي من المدينة لنقلها إلى العاصمة الإدار

أصاب أبناء المنطقة بالجنون.

الأهالي وصفوا المشهد بأنه “سرقة جديدة لتاريخ بلدتهم” الأمر الذي أعاد للأذهان سجل السرقة
الحافل لهذه البلدة، التي كانت في وقت من الأوقات مخزنًا لآثار مصر وعاصمتها الأثرية الأولى، التي
وقعـت مـع مـرور الـوقت في قبضـة الكبـار وذوي النفـوذ بمساعـدة بعـض المرتزقـة وتـواطؤ العديـد مـن

الأجهزة الرسمية.

السلطات وعدت الأهالي ببناء متحف لهم يضم ما تبقى من آثار البلدة بعد سرقة معظمه، لعله
يكـون نـافذة جديـدة تضـع المنطقـة تحـت مجهـر الاهتمـام العـالمي، فتنتشلهـا مـن واقعهـا الاقتصـادي
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المتردي، إلا أن هذا الوعد تبخر سريعًا بعد نقل تلك الآثار، ولم يتبق للمقيمين سوى تاريخهم المسروق
وواقعهم المر.

تانيس..العاصمة القديمة

في النصــوص المصريــة القديمــة عرفــت صــان الحجــر باســم “جعنــت” أمــا في اليونانيــة فكــانت تســمى
يــخ الأثــري، ثــم تحــوّلت في العربيــة إلى اســم بـــ”تانيس” وهــو الاســم الأكــثر حضــورًا علــى موائــد التأر
“صان” ثم أضيف لها “الحجر” لكثرة الآثار المبنية من الأحجار بها، بحسب الدكتورة فاطمة الزهراء

الجبالي أستاذ الآثار المصرية بجامعة الفيوم.

كشفـــت الجبـــالي أن لهـــذه المدينـــة مكانـــة تاريخيـــة كـــبيرة في العصر القـــديم، حيـــث كـــانت العاصـــمة
السياســية والدينيــة لمصر خلال حكــم الأسرة الحاديــة والعشريــن، هــذا بخلاف موقعهــا الإستراتيجــي

الذي أهلها لأن تكون قبلة العالم في هذا الوقت.

وأضافت أن إشرافها على الف التانيسي لنهر النيل سهّل من إمكانية وصول السفن لها عن طريق
بحيرة المنزلة، كما أنها تحوّلت مع مرور الوقت إلى مهبط العديد من موجات الهجرة من بعض المدن

الأخرى خاصة في حال الجفاف وانحسار المياه عنها.

أما عن مكانتها الأثرية فتضم المدينة مقابر الأسرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين، بجانب
بعض المعابد مثل آمون وموت وحورس وخونسو، إضافة إلى تماثيل للملك رمسيس الثاني، مقبرة

أوسركون الثاني ومقبرة الملك ششنق الثالث ومقبرة الملك بسوسنس الأول.

أسـتاذة الآثـار المصريـة أرجعـت بدايـة محـاولات التنقيـب عـن الآثـار في تلـك المدينـة إلى عـام  عـن
كثر الاكتشافات التي أثارت جدلاً في تاريخ البلدة كان عن طريق عالم طريق علماء فرنسيين، إلا أن أ
الآثار بيير مونتيه الذي استمر  عامًا في البحث والتنقيب، واكتشف مجمعًا من المقابر الملكية يتكوّن
يـــة ضخمـــة، مثـــل: الأقنعـــة مـــن ثلاث غـــرف للـــدفن غـــير منتهكـــة الحرمـــة احتـــوت علـــى ثـــروة أثر
يـــــــة رائعـــــــة الإتقان والعديـــــــد مـــــــن الذهبيـــــــة وتوابيت مصـــــــنوعة مـــــــن الفضـــــــة وتوابيت حجر
ــدة ــار عدي ــد والمعلّقات والتمائم وأدوات الطعــام، هــذا بالإضافــة إلى احتوائهــا علــى آث الأساور والقلائ

كالتماثيل والمزهريات والجرار وما إلى ذلك.

ــار ــالمتحف المصري بالقــاهرة للآث ــة ب ــم تخصــيص قاعــة كامل ـــ”تانيس” ت ــة الكــبيرة ل ونظــرًا لهــذه المكان
المستخرجة منها، لا تقل روعة ولا جمالاً عن آثار مقبرة توت عنخ آمون المحفوظة بنفس المتحف، لكن

يبدو أن هذا كله لم يشفع لأصحاب هذه الأرض في أن يكون لهم كيانًا يجسد هذا التاريخ.



مقابر تانيس

يخ من السرقة تار

كبر جرائم السرقة في التاريخ جولة سريعة داخل المنطقة كفيلة أن ترسخ في الأذهان أركان واحدة من أ
القديم والحديث، فالطبيعة الصحراوية للمدينة وآثار التنقيب لا تزال شاهدة على موجة السرقات
التي تعرضت لها مقابر وآثار البلدة التي لم يتبقَ لأهلها سوى رمالها البيضاء والصفراء، أما الدرر الأثرية

ذاتها فكانت من نصيب الكبار.

“محمد س” مفتـش آثـار سـابق بمنطقـة صـان الحجـر، يكشـف أن مـا تعرضـت لـه آثـار تلـك المنطقـة مـن
سرقة لم تشهده منطقة أخرى في مصر وخارجها، فثراء ترابها بالمقابر والمعابد كان مطمعًا للكثير من تجار
الآثار، وفي عقود قليلة تم تفريغ البلدة من مكنونها التاريخي ولم يبقَ إلا القطع كبيرة الحجم صعبة

النقل ورخيصة الثمن.

مفتش الآثار لـ”نون بوست” أشار إلى أن خرائط أماكن تلك المقابر كانت بحوزة بعض منقبي الأثار،
وهـو مـا يتضـح مـن طريقـة السرقـة، حيـث كـان بعضهـم يعـرف جيـدًا مـن أيـن يبـدأ ومـن أيـن ينتهـي
وكيــف يــدخل المقــبرة دون أن يُحــدث أي تلفيــات في الحفــر أو النقــل، وهــذا لا يتــوفر إلا لمــن يمتلــك
خريطة تفصيلية عن المكان، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات وقتها بشأن أسماء من زودوا هؤلاء

المجرمين بمثل هذه الخرائط.



يتفق هذا الحديث مع ما أدلى به ممدوح محمد، أحد سكان صان الحجر، والذي أشار إلى أنه حاول
كثيرًا كما غيره البحث والتنقيب عن الآثار داخل بيته وخارجه، خاصة في منطقة “التل” الشهيرة، إلا
أنه فشل في العثور على أي قطع أثرية، لافتًا أنه كلما كان يقترب من مكان مقبرة ما يكتشف أنه قد

تم سرقتها قبل ذلك.

وأضاف محمد لـ”نون بوست” أن هذا دليلٌ واضحٌ على أن من يأتي للتنقيب في هذه المنطقة وينجح في
كملهـا لا بـد أن يحمـل معـه خريطـة تفصـيلية، كاشفًـا أن هـذه الخرائـط في ملكيـة العثـور علـى مقـابر بأ

أجهزة الدولة، متسائلاً: من أين يحصلون عليها إذا؟ ومن يساعدهم في ذلك؟ وما هو المقابل؟

يًا في عملية سرقة الآثار في منطقة صان، فعلى يمثل نواب المنطقة مرتكزًا محور
مدار العقود الطويلة التي مضت، استطاع النواب عن طريق ما يتمتعون به

من حصانة في نقل عشرات القطع وبيعها

من يقف ورائهم؟

الأســئلة الــتي طرحهــا محمد بشــأن تســهيل عمليــة سرقــة الآثــار كــانت أول الخيــط  للبحــث عــن الإجابــة
للسؤال الأكبر: كيف تم تفريغ عاصمة مصر القديمة من تراثها الأثري بهذه الطريقة؟ خاصة أن هناك
تفســيرات عــدة ورؤى مختلفــة في هــذا الشــأن، فــالأمر يعــود لعقــود طويلــة مــن السرقــة وليــس وليــد

اللحظة.

وبحسب مصادر عدة من داخل البلدة لـ”نون بوست” فإن خريطة السرقة انقسمت إلى  محاور،
كل محور كان له دور محوري في تسهيل عملية التنقيب، هذا بجانب البيع والتصدير للخا مقابل

عمولة، وكان هذا كله يتم على مرأى من بعض الأجهزة الشرطية المكلفة بحماية المنطقة.

الأول: نجلي مبارك.. المصادر أشارت أن عملية التنقيب كانت تتم تحت رعاية جمال وعلاء مبارك عن
يا عزمي طريق رجالهما في المنطقة، هذا بجانب بعض الأسماء داخل الديوان الرئاسي على رأسها زكر
رئيس الديوان الأسبق، حيث كانت تأتي التعليمات مباشرة لتجار الآثار بالتنقيب داخل بعض الأماكن

المحددة سلفًا والمعروف ثراءها بالآثار.

كانت تتم عملية التنقيب ليلاً، وبحسب المصادر،  كان يُفصل التيار الكهربائي في هذه الأوقات، الأمر
الذي كان يعتاده أبناء البلدة، غير أنهم لم يكتشفوا حقيقة ما حدث إلا بعد أيام من عملية السرقة،

حين يرون آثار عمليات التنقيب وقد فضحت القائمين بها.

وفي المقابل ذهب آخرون إلى أن دور علاء مبارك ورفاقه كان يقتصر على تسويق هذه الآثار المسروقة،
أما تفاصيل السرقة لم يكن على علم بها، وكانت تتم عن طريق كبار التجار ممن أوهموا البعض أنهم

على علاقة بنجل الرئيس، الأمر الذي كان يسهل مهمتهم كثيرًا.



 

الثاني: عناصر من جهات سيادية. العديد من عمليات التنقيب في هذه المنطقة كان تتم تحت إشراف
عنـاصر مـن جهـات سـيادية، وهـو مـا كشفـه “عـامر س” أحـد المهتمين بعمليـة التنقيـب، ففـي حـديث
لـ”نون بوست” كشف أن الغالبية العظمى من عمليات الحفر تتم بعلم جهات من أجهزة بعينها

على رأسها الشرطة والمخابرات.

يبًا، حين أراد التبليغ عن وأضاف أنه كان شاهدًا حيًا على إحدى هذه العمليات قبل  عامًا تقر
محاولــة سرقــة إحــدى المقــابر في منطقــة التــل إلا أنــه فــوجئ أن أجهــزة الشرطــة علــى علــم بمــا يحــدث

والقائم على العملية شخصية بارزة في إحدى أجهزة الدولة السيادية.

وفي الإطــار ذاتــه فــإن معظــم هــذه العمليــات يتــم التسويــق لهــا علــى أنهــا تابعــة لــوزارة الآثــار وعمليــة
التنقيـب شرعيـة وقانونيـة، وطبعًـا كـل هـذا يتـم تحـت مـرأى ومسـمع أجهـزة الشرطـة، إلا أن المفـاجأة
تحدث حين يتم الانتهاء من العملية، حيث تنقل ليلاً وفي غيبة عن أعين الجميع، ثم لا يسمع أحد
بهــا، وحين يتــم الســؤال مــرة أخــرى يتــم نفــي وجــود تنقيــب مــن الأســاس وتهديــد كــل مــن يفكــر في

كمل عامر حديثه. الحديث عن هذا الموضوع مرة أخرى.. بهذا أ

يًـا في عمليـة سرقـة الآثـار في منطقـة الثـالث: أعضـاء مجلـس النواب. يمثـل نـواب المنطقـة مرتكـزًا محور
صــان، فعلــى مــدار عقــود طويلــة مضت، اســتطاع النــواب عــبر مــا يتمتعــون بــه مــن حصانــة في نقــل

عشرات القطع وبيعها، وهو ما تم الوقوف عليه مرارًا وتكرارًا بحسب الأهالي.

سالم.، محامِ من مركز الحسينية التابع له منطقة صان الحجر، كشف في حديثه لـ”نون بوست” أن
أعضـاء الحـزب الـوطني المنحـل كـان لهـم السـبق في هـذا المضمـار، حيـث كـان بعضهـم يعتمـد في المقـام

الأول على تهريب آثار المنطقة في بناء ثروتهم التي بلغت المليارات في غيبة تامة عن أجهزة الرقابة.

كثر من  سيارة نقل كبيرة تم تحميلها كد فيه الأهالي أن أ في الوقت الذي أ
يري، أمين بعشرات القطع الأثرية لنقلها للقاهرة يذهب الدكتور مصطفى وز
 عام المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الآثار المصرية إلى أن العدد لا يتجاوز

مسلات فقط

المحـامي أضـاف أن النـواب كـانوا يجنـدون بعـض أبنـاء البلـدة للمساعـدة في عمليـات التنقيـب مقابـل
الحصول على نسبة ضئيلة، فروّجوا لوجود علاقة قوية بين النائب وسلطات الدولة العليا ومن ثم
يخـشى الأهـالي الحـديث عـن أي عمليـة تجـري، خوفًـا مـن الملاحقـة الشرطيـة أو القضائيـة، خاصـة أن

شريحة كبيرة من السكان غير متعلمة وعلى درجة قليلة من الوعي.

ــار البلــدة في  مــن ســبتمبر المــاضي البعــض ألمــح كذلــك إلى وجــود علاقــة قويــة بين عمليــة نقــل آث



ية الجديدة والمتحف المصري ونائبي الدائرة الحاليين، وذلك حسبما كشفت صفحة للعاصمة الإدار
“صان الحجر الآن” على موقع ” فيسبوك”.

أشار رواد السوشيال ميديا إلى أن هناك تسهيلات تمت من النائبين لنقل هذه القطع الأثرية التي
كان من المفترض أن تكون نواة للمتحف الوطني المزمع إقامته في صان، ومن ثم رجحوا إلغاء فكرة
إقامة المتحف، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي البلدة الذين اتهموا نوابهما بـ”شرب شاي بالياسمين”

مع الكبار.

مستقبل المنطقة.. إلى أين؟

كثر من  سيارة نقل كبيرة تم تحميلها بعشرات القطع الأثرية كد فيه الأهالي أن أ في الوقت الذي أ
يــري أمين عــام المجلــس الأعلــى للآثــار التــابع لــوزارة الآثــار لنقلهــا للقــاهرة يذهــب الــدكتور مصــطفى وز

المصرية إلى أن العدد لا يتجاوز  مسلات فقط، وهو ما أثار حفيظة المواطنين هناك.

كد أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها نقل قطع أثرية من مكان وزيري في تصريحات تلفزيونية له أ
كبر دعاية لمنطقة صان الحجر وآثارها لآخر، كاشفًا أن وضع تلك القطع في المتحف المصري الكبير يعد أ
التاريخيــة، مشــيرًا إلى أن العمــل في المنطقــة اســتمر لعــدة أشهــر لترميــم العديــد مــن تلــك القطــع الــتي

يبدو أنها دمرت بفعل زلزال قديم يعود إلى ما قبل الميلاد.

الأهـالي في تبريـر تمسـكهم بإقامـة متحـف في بلـدهم أشـاروا إلى أنهـم يعـانون مـن إهمـال واضـح علـى
المســتويات كافــة، ومــن ثــم كــانوا يأملــون في علــم أثــري كــبير يضعهــم علــى خريطــة الاهتمــام المحلــي
والعالمي، لعل ذلك يفتح الباب أمام تنمية محلية تنتشلهم من واقعهم المتدني، وفق ما ذكره بعض

مواطني القرى المحيطة بمدينة صان.

وكما سرُق حاضر صان الحجر بتجاهل فج من المسؤولين أفضى إلى تحول عاصمة مصر القديمة إلى
مستنقع من الجهل والفقر والمرض، فإن تاريخها كذلك يسلب بذات الطريقة، ليفقد الأهالي عبق
 كان، ومن ثم

ٍ
حضارتهم التي كانت متنفسهم الوحيد للإقبال على الحياة.. فلا حاضر إذًا ولا ماض

بات المستقبل مجهولاً في انتظار شمول برعاية أو نظرة اهتمام.
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